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كتب: جاستن كلارك ووليد خالد النوفل

في الصباح الباكر من اليوم السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، عُثر على جثة على جانب طريق خلفية
يـا. تجمـع حشـد صـغير مـن النـاس حـول الجثـة، بينمـا في ضـواحي مدينـة داعـل الواقعـة جنـوب سور
يائهم المدنية محاولين حسب شهود عيان الوقوف وقف عناصر المخابرات الجوية سيئة السمعة بأز

في وجه المارة ومنعهم من إلقاء نظرة فاحصة.

مع ذلك، يعتقد العديد من المارة أنهم تعرفوا على هوية القتيل. فقبل سويعات قليلة اختفى غانم
الجاموس، مدير ف داعل في جهاز الشرطة الحرة التابع للمعارضة، من داخل منزله دون أن يترك

أي أثر. وقد تزايدت مخاوف عائلته التي خرجت إلى الشوا للبحث عنه.

والجــدير بــالذكر أن غــانم الجــاموس، الضابــط الســابق في الجيــش الســوري الــذي انشــق عنــه لينضــم
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للمعارضــة بعــد وقــت قصــير مــن انــدلاع المعــارك، أنهــى عملــه مــع الشرطــة الحــرة قبــل بضعــة أشهــر،
وانخــرط في مســار المصالحــة مــع النظــام في دمشــق، وهــي عمليــة لا تــزال غامضــة، وتنــص علــى منــح
السـوريين الموجـودين في المنـاطق الـتي كـانت تحـت سـيطرة المعارضـة، الفرصـة للعـودة للحيـاة العاديـة

تحت سيطرة النظام دون التعرض لعقوبات.

في نطــاق مســاعيهم لإقنــاع ســكان درعــا المتردديــن، بــالعودة إلى “حضــن الــوطن”، كــان المفــاوضون
الممثلــون للنظــام يؤكــدون للمنتمين للمعارضــة أنــه ســيتم العفــو عنهــم، ســواء كــانوا مــن المقــاتلين أو
النشطاء. وقد بدأت عملية المصالحة بالنسبة لسكان الجنوب السوري في تموز/ يوليو الماضي، عندما
تمكنــت قــوات النظــام المدعومــة مــن الطــيران الــروسي مــن الســيطرة علــى كامــل محافظــة درعــا، إلى
جــانب محافظــة القنيطــرة المحاذيــة لهــا، بعــد أن كانتــا تحــت ســيطرة الثــوار. في ذلــك الــوقت، اســتقل
الآلاف من السكان، من بينهم مقاتلون ومدنيون رفضوا شروط النظام، حافلات الإجلاء ورحلوا نحو
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال، فيما اختار آخرون مثل غانم الجاموس تجربة البقاء.

يا على طول” وافق الكثير من أقارب الضحية على التحدث إلى منظمة “سور
حول حادثة اختفاء المدير السابق لجهاز الشرطة المحلي ومقتله، ولكن شرطهم

الأساسي كان الحفاظ على سرية هوياتهم، خوفا من الانتقام

يــق في صــباح ذلــك اليــوم، تمكــن البعــض مــن أقــارب الجــاموس مــن إقنــاع بــالعودة إلى جــانب الطر
عنـاصر مخـابرات النظـام بالسـماح لهـم بـالتعرف علـى هويـة القتيـل. وبعـد إزاحـة الغطـاء عـن الجثـة،
لاحظ هؤلاء أن المدير السابق لجهاز الشرطة المحلي التابع للمعارضة تبدو عليه آثار التعذيب، ومن
بينهـا جـروح تغطـي كـل أنحـاء جسـده إلى جـانب ثقـوب طلقـات رصـاص في صـدره، وذلـك حسـب مـا
أفـاد بـه مصـدر مقـرب مـن أفـراد عائلـة المغـدور الذيـن تعرفـوا عليـه في داعـل. كمـا قيـل إن أحـد أصـابع

القتيل مبتور.

تأتي حادثة اختفاء وقتل غانم الجاموس في إطار سلسلة من الاعتقالات الموجهة ضد المدنيين والثوار
وأعضاء المعارضة السابقين، في كافة أنحاء هذه المحافظة، منذ إطلاق عملية المصالحة؛ وهو ما جعل
يا أقارب الضحية يوجهون أصابع الاتهام مباشرة نحو النظام السوري. وفي لقاء له مع منظمة “سور
على طول” صرح أحد أقاربه بأن “كثيرا من أعضاء العائلة يقولون إن المخابرات الجوية هي التي تقف

وراء هذه الجريمة”.

يــا علــى طــول” حــول حادثــة لقــد وافــق الكثــير مــن أقــارب الضحيــة علــى التحــدث إلى منظمــة “سور
اختفاء المدير السابق لجهاز الشرطة المحلي ومقتله، ولكن شرطهم الأساسي كان الحفاظ على سرية
هويــاتهم، خوفــا مــن الانتقــام. ويؤكــد أحــدهم أن “غــانم لم تكــن لــه مشاكــل مــع أي أحــد، وإنمــا كــان

شخصا هادئا ومسالما”.

يا على من المؤكد أن ما تعرض له الجاموس ليس حالة معزولة، فحسب إحصاءات منظمة “سور



طول”، وبناء على عمليات التوثيق والمحادثات التي أجريت مع عشرات النشطاء المحليين ومسؤولي
المعارضــة الســابقين وأقــارب المختفين، فــإن القــوات التابعــة للنظــام اعتقلــت مــا لا يقــل عــن  مــن
قيادات الثوار السابقين ووجوه المعارضة في محافظة درعا، منذ استعادة السيطرة على جنوب غرب
البلاد في تمــوز/ يوليــو المــاضي. كمــا حصــلت اعتقــالات أخــرى اســتهدفت المــدنيين، وخاصــة الشبــاب،

يا على طول” التابعة لمكتب توثيق الشهداء في درعا. وذلك حسب سجلات قدمتها منظمة “سور

من الصعب التوصل إلى معلومات موثوقة حول ظروف حدوث عمليات الاختفاء والاعتقال، إلا أن
يا على طول” لم عدد هذه الحالات على الأرجح أعلى مما هو معلن عنه، خاصة وأن منظمة “سور

كد من كل الحالات بشكل مستقل. تتمكن من التأ

اضطر الآلاف من سكان درعا والقنيطرة، من النشطاء ومقاتلي المعارضة، إلى
ركوب حافلات النظام متجهين نحو مناطق لا تزال تحت سيطرة المعارضة في

شمال غرب البلاد، في إطار اتفاق تسليم مناطقهم الأصلية

ومـن جهتهـا وصـفت مصـادر محليـة، مـن بينهـا مفـاوض ساعـد علـى التوصـل للاتفـاق النهـائي الـذي
حدد مصير الجنوب، المحافظة بأنها تعيش حالة من الحيرة، في ظل تطبيق عملية انتقال سياسي في
غاية الضبابية، وتتسم أحيانا بالعنف. وفي الأثناء، تمثل عمليات الاختفاء والاعتقال التي تجري على
نطـاق واسـع خرقـا لأبسـط أساسـيات المسـار السـياسي، الـذي يفـترض أنـه مصـمم لإعـادة المجموعـات

التي كانت في وقت سابق تنتمي للمعارضة لمظلة النظام.

لا نعرف حتى ما إذا كان على قيد الحياة

في حزيران/ يونيو، شنت الحكومة السورية حملة جوية وبرية ضخمة ضد مواقع الثوار في محافظتي
درعــا والقنيطــرة جنــوب البلاد، وهــو مــا أدى إلى انطلاق واحــدة مــن أضخــم عمليــات نــزوح الســكان

خلال هذه الحرب، حيث اضطر قرابة ربع مليون مدني لإخلاء منازلهم.

بناء على ذلك، توقع ملاحظون كثيرون نشوب معركة طويلة ودموية، ولكن في تموز/ يوليو، أي بعد
أســابيع قليلــة مــن إطلاق الحملــة، انتهــت المعــارك. وقــد تمكنــت قــوات النظــام مــن الســيطرة علــى
مناطق استراتيجية وهامة، من بينها البلدات الواقعة في الجبال والمرتفعات التي تشرف على مواقع

الثوار، وقامت بالتفاوض على استسلام القوات المعارضة في كل بلدة ومدينة بشكل منفصل.

اضطر الآلاف من سكان درعا والقنيطرة، من النشطاء ومقاتلي المعارضة، إلى ركوب حافلات النظام
متجهين نحــو منــاطق لا تــزال تحــت ســيطرة المعارضــة في شمــال غــرب البلاد، في إطــار اتفــاق تســليم
مناطقهم الأصلية. أما الذين رغبوا في البقاء في بلداتهم فقد طلب منهم الانخراط في عملية مصالحة

غامضة، من أجل العودة لحياتهم الطبيعية تحت سيطرة النظام.

في إطار هذه العملية التي تشرف عليها الحكومة، وفي بعض المناطق التي تم التفاوض فيها بوساطة



روسية، تم منح الذكور البالغين سن الخدمة العسكرية فترة سماح مدتها ستة أشهر، بدأت منذ آب/
يــارة إحــدى مراكــز المصالحــة الحكوميــة وتسويــة وضعيــاتهم مــع الســلطات. أمــا أغســطس المــاضي، لز
أولئـك الذيـن لم ينهـوا خـدمتهم العسـكرية سـيتوجب عليهـم القيـام بذلـك، بعـد نهايـة فـترة السـماح
المقدرة بستة أشهر. ولا تزال عملية المصالحة مستمرة، في وقت لم يبق فيه أمام سكان درعا والقنيطرة

كثر من شهرين لتسوية أوضاعهم. أ

يا على طول” أن هذه المصالحة بدأت فعليا في الانهيار، في ظل تواتر كدت مطلعة لمنظمة “سور لكن أ
شهــادات حــول عمليــات اختفــاء قسري واعتقــال، ومضايقــات في نقــاط التفتيــش، إلى جــانب حــل
الفصائــل التابعــة للحكومــة والمدعومــة مــن روســيا، الــتي تــم تشكيلهــا في الأصــل لاســتيعاب مقــاتلي

المعارضة.

مظاهرات ضد الحكومة في داعل في محافظة درعا الجنوبية

ظهرت أولى بوادر هذا الانهيار في منطقة اللجاة الريفية، الواقعة شرقي ريف درعا، حيث أطلقت قوات
ير إعلامية لمصادر تابعة للحكومة، تم النظام حملة اعتقالات في بداية أيلول/ سبتمبر. وحسب تقار
احتجاز العشرات من المدنيين بتهمة الارتباط بتنظيم الدولة. وعلى الرغم من أن تنظيم الدولة سيطر
في السابق على أجزاء واسعة من حوض اليرموك جنوب غرب محافظة درعا، إلا أن أغلب الذين تم
كده نشطاء تحدثت إليهم منظمة اعتقالهم لا علاقة لهم بهذا التنظيم المتشدد، وذلك حسب ما أ

يا على طول”. “سور

بعد منطقة اللجاة، اتسعت دائرة حملة الأجهزة الأمنية الحكومية. ففي الثالث من أيلول/ سبتمبر
اعتقلت هذه القوات القيادي السابق في الجيش السوري الحر، أيهم الجهماني، في منزله الواقع في



بلـدة نـوى غـربي داعـل. وكـان الجهمـاني يقـود فـ كتـائب أحـرار النـوى التـابع للجيـش السـوري الحـر،
عنــدما استســلمت المدينــة لقــوات النظــام في تمــوز/ يوليــو المــاضي، قبــل بــدء عمليــة المصالحــة مــع

الحكومة، بحسب مصادر إعلامية تابعة للنظام. ولحد الآن لا تزال ظروف اختفائه غير معروفة.=

يا على طول”، فإن شهود حسب إفادات اثنين من أقارب الجهماني، اللذين تحدثا مع منظمة “سور
عيان رأوا سيارة بنوافذ مظللة تتوقف بجانب القيادي السابق في الجيش السوري الحر خا متجر
كيـد يـا علـى طـول” مـن تأ يـق. ولكـن لم تتمكـن منظمـة “سور محلـي، قبـل أن يتـم اختطـافه مـن الطر
هـذه الروايـة بشكـل مسـتقل. ويقـول أبـو محمد، وهـو أحـد أقـارب الجهمـاني الـذي يعيـش الآن في إدلـب
بعــد إخلاء بلــدة النــوى في تمــوز/ يوليــو: “لا أحــد يعــرف مــن اعتقلــه، وأفــراد العائلــة يقولــون إنهــم لم
يتمكنوا من التواصل مع أي شخص لديه تفاصيل حول الحادثة، أو حتى تحديد مكانه عبر القنوات

الرسمية. ونحن لا نعرف حتى إذا كان على قيد الحياة”.

القاضي والجلاد

يعتقد بعض أقارب الجهماني الآخرين أن اختفاء القيادي السابق في الجيش الحر له علاقة بالفترة
الــتي قضاهــا في مرتفعــات الجــولان الــتي تحتلهــا إسرائيــل، حيــث تلقــى رعايــة طبيــة مــن قبــل أطبــاء
إسرائيليين. وفي وقت سابق، قدمت إسرائيل العلاج للمدنيين ومقاتلي المعارضة السوريين المصابين
في مؤسساتها الصحية داخل منطقة الجولان المحتلة، بهدف بناء علاقات عابرة للحدود والحفاظ
ية التي يصعب توقع أفعالها، على استقرار وأمن المناطق الإسرائيلية، أمام مجموعات المعارضة السور

بحسب ما أوردته الباحثة إليزابيث سوركوف في سبتمبر/ أيلول الماضي.

تركزت أغلب الاعتقالات وعمليات الاختفاء في الجزء الشرقي من ريف درعا،
وخاصة في المناطق التي سارعت للانخراط في المفاوضات مع الحكومة وقبلت
التسوية السياسية، وذلك وفقا لما قاله قيادي سابق في المعارضة يعيش حاليا

في محافظة القنيطرة.

في نفــس الــوقت، أدى هــذا الــدعم المــادي الإسرائيلــي لمقــاتلي المعارضــة لوضــع هــؤلاء في مرمــى نــيران
الميليشيـات التابعـة للنظـام وحلفـائه. وفي كـل الأحـوال، تبقـى كـل هـذه الفرضيـات مجـرد تكهنـات، في
ظل عدم وجود أي أدلة حول ما حصل، وغياب أي معلومات رسمية من الحكومة، حيث لا أحد
يعرف بالتحديد ما حدث مع الجهماني. وعلى الرغم من أن بعض قيادات المعارضة تم الإفراج عنهم
خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن أغلب من تم اعتقالهم أو اختفوا لا يزالون رهن الاحتجاز، وفي أغلب

الحالات مكانهم غير معروف.

في الواقع، لا تزال هذه الاعتقالات متواصلة في بعض أجزاء محافظة درعا، حسب مصادر مطلعة.
حيال هذا الشأن، أورد أبو محمود، وهو أحد سكان بلدة أنخل، ويبلغ من العمر  عاما: “في كل
ليلة تقوم قوات النظام بمداهمة المنازل، للبحث عن المطلوبين. وليس من المفترض أن يحدث ذلك،



لأن مهلة الستة أشهر لم تنته بعد”.

يــف درعــا، وخاصــة في لحــد الآن، تركــزت أغلــب الاعتقــالات وعمليــات الاختفــاء في الجــزء الــشرقي مــن ر
المناطق التي سارعت للانخراط في المفاوضات مع الحكومة وقبلت التسوية السياسية، وذلك وفقا لما
قــاله قيــادي ســابق في المعارضــة يعيــش حاليــا في محافظــة القنيطــرة. أمــا البلــدات الــتي أطــالت فــترة
المفاوضات واستسلمت في وقت متأخر من الصيف، فقد كسبت زمنا أطول لبناء علاقات أعمق مع

النظام والضباط الروس، وذلك حسب نفس المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته.

في سياق متصل، قال هذا القيادي “لقد تمكن هؤلاء أيضا من إخفاء أسلحتهم وإعداد أنفسهم،
والنظام يعرف هذا الأمر ويتصرف وفقا لذلك. أما بالنسبة لباقي المناطق مثل داعل، فقد استسلموا،
ولا أحـد يـدير الأمـور هنـاك وبالتـالي بـات بإمكـان النظـام مواصـلة تنفيـذ الاعتقـالات كـل يـوم”. وعلـى
الرغم من أن أغلبية قيادات الجيش السوري الحر الذين تم اعتقالهم قاموا بتسوية أوضاعهم مع
النظـام، إلا أنـه لا يـزال بإمكـانه ملاحقتهـم قضائيـا ورفـع دعـاوى فرديـة ضـد السـوريين المنخـرطين في

المصالحة.

ية لحقوق الإنسان، وهي منظمة يقول فاضل عبد الغني، مدير الشبكة السور
ية تسيطر بشكل كامل على حقوقية مقرها في لندن، إن “الحكومة السور

مسار العدالة في البلاد، والنظام لا يحتاج لجمع الأدلة، ولا يحتاج أصلا لعرض
القضية أمام المحكمة، فهو يمتلك السيطرة التامة”.

في هــذا الصــدد، صرح القيــادي الــذي تحــدث إلينــا مــن القنيطــرة، بــأن “المصالحــة لا تتضمــن الجرائــم
الفردية، وكثيرون من الذين تم اعتقالهم اتهموا ببيع المخدرات والسرقة والاختطاف وما إلى ذلك”.
ويقر محدثنا بأن بعض هذه التهم الجنائية الموجهة لقادة الجيش السوري الحر قد تكون صحيحة،
إلا هنــاك مخــاوف مــن أنهــا مجــرد ذرائــع تســتخدم لاعتقــال الذيــن يتمتعــون بالحمايــة تحــت مظلــة

المصالحة.

ية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حيال هذا الشأن، يقول فاضل عبد الغني، مدير الشبكة السور
يـة تسـيطر بشكـل كامـل علـى مسـار العدالـة في البلاد، حقوقيـة مقرهـا في لنـدن، إن “الحكومـة السور
والنظام لا يحتاج لجمع الأدلة، ولا يحتاج أصلا لعرض القضية أمام المحكمة، فهو يمتلك السيطرة

يا أي فصل بين القاضي والجلاد”. التامة. ولا يوجد في سور

من النقاط الأخرى التي تثير القلق، هو نقل بعض القضايا من المحاكم الجنائية إلى محاكم مكافحة
الإرهــاب أو الفــروع الأمنيــة، وهــو مــا يعــني أن المتهــم يمكــن محــاكمته وإصــدار حكــم ضــده دون أي
يـون مـن أجـل الحقيقـة شفافيـة أو احـترام للقـانون. وقـد أوضـح بسـام الأحمـد، مـدير منظمـة “سور
والعدالة”، “في النهاية تكمن المشكلة في الفروع الأمنية والمحاكم. فالمعتقل، سواء كان مقاتلا أو مدنيا،
يا وفي مباني الأجهزة سيواجه محاكمة غير عادلة في مكان ما في أعماق النظام القانوني المعقد في سور



الأمنية. وأنا لا أقول هذا الكلام دفاعا عن الذين ارتكبوا جرائم، ولكن يجب منح المقاتلين والمدنيين
على حد السواء محاكمة عادلة”.

“المصالحة لن تفيدك”

من أبرز القضايا التي شهدت استبدال عملية المصالحة بتوجيه تهم جنائية، ما حدث خلال الشهر
يــون الســوري حــوارا مــع قيــادي ســابق في الجيــش الســوري الحــر، يقــدم المــاضي عنــدما عــرض التلفز
اعترافات كان من الواضح أنه أقر بها تحت الضغط. كان صوت أحمد الفاروق يرتعش خلال هذه
المقابلة المصورة التي عرضها التلفزيون الحكومي قبل شهر. اعتقل هذا القيادي السابق في الجيش
السوري الحر من قبل قوات النظام قبل أيام في مدينة الحارةّ غربي درعا، وبقي معتقلا لدى القوات

النظامية منذ ذلك الوقت.

حسب ما نشرته مواقع إعلامية تابعة للنظام، فإن الأجهزة الأمنية اعتقلت الفاروق لدوره المزعوم في
عمليات اختطاف وشن هجمات إرهابية ضد مواقع النظام السوري، والعمل لفائدة إسرائيل. وقد
قام أحد الضحايا المزعومين للفاروق برفع دعاوى قضائية ضده، وهو ما أدى بحسب وسائل الإعلام

لاعتقاله.

أمــام الكــاميرا ظهــر الفــاروق وهــو يقــول لصــحفي قنــاة “ســما” الفضائيــة التابعــة للنظــام: “إذا كنــت
متورطا في ملاحقات قضائية خاصة فإن المصالحة لن تفيدك”. وكان الفاروق يبدو خلال هذه المقابلة
مضطربــا ولحيتــه غــير مشذبــة وشعــره غــير مرتــب، بينمــا كــان يعــترف بــالجرائم المزعومــة. وفي إحــدى

لحظات هذا الحوار تحركت الكاميرا نحو يدي الفاروق، لتظهرا مكبلتين عند المعصم، وهما ترتعدان.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/25570 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/news/rebels-and-opposition-disappears-80943669
https://www.noonpost.com/25570/

